
“بيـو بـايب” شركـة تركيـة تـدخل العالميـة عـبر
بوابة تكنولوجيا إعادة تدوير المياه

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ترتكـز الاقتصاديـات العالميـة الكـبرى علـى عـاملي الطاقـة والميـاه، وفي خضـم صراعـات الطاقـة الـتي لـن
تنتهي تتولد صراعات على موارد المياه لا تقل أهمية عن صراع الطاقة، لذا ظهرت فكرة إعادة تدوير
المياه المستخدمة في الأغراض اليومية المختلفة عبر تكنولوجيا مرتفعة التكلفة إلى حد كبير لا تستطيع

تنفيذها إلا الدول ذات الثقل الاقتصادي مما جعل الأمر حكرًا على دول بعينها كالعادة.

عملية إعادة تدوير المياه المسماه بالرمادية الناتجة عن الصرف الصحي القادمة من أحواض غسيل
الأيدي وأحواض الاستحمام والحمامات أمر بات شائع لدى العديد من الدول المتقدمة على رأسها
الولايـات المتحـدة واليابـان، إلا أن الأمـر لم يصـل بصـورة كـبيرة إلى منطقـة الـشرق الأوسـط نظـرًا لارتفـاع

تكلفة العملية من خلال الشركات المحتكرة لها.

كثر من  كيلو وات في الساعة، وهي حيث إن متطلبات الطاقة لإعادة تدوير متر مكعب من المياه أ
تكلفة باهظة للغاية، وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بحسابها في تكلفة عملية إعادة تدوير
 متر مكعب من المياه في اليوم بدبي وصلت تكلفتها إلى  ألف درهم إماراتي كتكلفة كهرباء

فقط في العام الواحد، مما يعني . مليون درهم إماراتي عبر عشر سنوات.
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أدخلـت شركـة تركيـة خاصـة لأول مـرة في العـالم في مجـال إعـادة تـدوير الميـاه تكنولوجيـا جديـدة سـتغير
وجه هذه العملية المكلفة ماديًا، عبر أنبايب تستخدم لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها
ــايب “Biopipe” الاخــتراع ــايو ب ــا الحديثــة هــي ب ــزراعي، هــذه التكنولوجي ــري ال ــا في عمليــات ال ثنائيً

الحاصل على براءة في قرابة  دولة حول العالم.

تختلــف هــذه التقنيــة الحديثــة الــتي تعــالج ميــاه الصرف بجــودة عاليــة لأغــراض الــري والاســتخدام
الثــانوي في أنهــا جعلــت هــذه العمليــة علــى نطــاق واســع كمــا تقــول الشركــة في كتيبهــا التعريفــي عــن
منتجهـا، وذلـك بإتاحـة العمليـة بـدءًا مـن المنـازل المسـتقلة والمنشـآت الـتي تضـم الآلاف، إلى المـدن الـتي

تحتوي على الملايين، كما تمتلك تكنولوجيا بيوبايب تصميمًا بسيطًا ومبتكرًا.
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تتـم هـذه العمليـة بطريقـة بيولوجيـة داخـل أنـابيب الميـاه دون أي تـدخل كيميـائي وهـي ميزة أخـرى لا
تعرفهــا الأســاليب التقليديــة لإعــادة تــدوير الميــاه، إذ إن هــذه الأنــابيب والتكنولوجيــا المســتخدمة بهــا لا
تنتـج رواسـب بالقـدر الـذي تنتجـه العمليـات الكيميائيـة الأخـرى ممـا يساعـد في عمليـة المحافظـة علـى

البيئة على المدى البعيد، وهو معيار مأخوذ به حسب معايير الاتحاد الأوروبي.

تواصـل نـون بوسـت مـع السـيد أنـور مصرلي المـدير التنفيذي لهـذا المـشروع الوليـد وهـو تـركي مـن أصـل
سـوري، والذي حـدثنا عـن مزايـا المـشروع والطرفـة الـتي أحـدثها في هـذا المجـال، بعـد أن أتـاح منتجهـم
هــذه العمليــة للوحــدات الصــغيرة كالمنــازل والمــزا بــدلاً مــن الحاجــة إلى بنيــة تحتيــة تقيمهــا الدولــة

بمليارات الدولارات من أجل إدخال تكنولوجيا إعادة التدوير التقليدية.

كد أيضًا على عملية توفير الكهرباء الذي يتميز بها هذا المشروع الصديق للبيئة الذي تجاوز هذا وقد أ
أمر إنفاق مليارات الدولارات من قِبل الحكومات على البنية التحتية للطرق التقليدية لمعالجة المياه
والـتي لا تقـدر عليهـا سـوى حكومـات الـدول العظمـى، حيـث وسـعت ميزة مرونـة المـشروع وتصـميمه
وقابليته للتنفيذ من المساحة التسويقية له لدى الجمهور العادي بحيث لم يعد أمر إعادة تدوير المياه

مقتصر على الدولة.

كد لنا أن هذا هو مشروعه منذ انتلقنا للحديث مع أنور مصرلي إلى نشأة المشروع وجذوره، حيث أ
الجامعــة هــو وصــديقه المخترع اللذيــن عملا فيــه منــذ أن كانــا في الجامعــة، وقــد مــر المــشروع بمراحــل
مختلفة كان آخرها منذ عامين حينما تأسست شركتهم الحالية الجهة الوحيدة صاحبة الحق في هذا

المشروع بعدما تحول إلى منتج قابل للتنفيذ.

هــذه الشركــة الــتي بــدأت متناهيــة الصــغر إلى أن اســتطاعت أن تحصــل علــى دعــم مــن محفظــة
سويسرية بشكل استثماري لدعم هذا النوع من المشاريع بعدما اقتنعت بجدواه، حتى وصلت لأن
كـثر مـن  مشروعًـا في تركيـا ومنطقـة الـشرق الأوسـط، وتتهـافت عليهـا الآن شركـات تكـون صاحبـة أ
كبر مائة شركة على الاستثمار بعروض شراكات هائلة من بينها شركة تُعد من واحدة من بين إحدى أ

مستوى العالم بدأت في الاستثمار بهذا المشروع بالفعل.



أما عن الحدث الأبرز الذي حدثنا عنه أحد مؤسسي هذه الشركة التي تمتلك اختراع “بايو بايب” هو
توقيعهم لعقد شراكة مع شركة ماتيتو وهي إحدى الشركات التابعة لشركة ميتسوبشي اليابانية والتي
تعد الشركة الرائدة الأولى حول العالم في عمليات معالجة المياه، حيث أنها صاحبة الفضل في تصدير

تكنولوجيا إعادة تدوير المياه بشكل عام إلى دول كثيرة في العالم.

هذا العقد ينص على أن تعطي لهم الشركة التركية الحق في استخدام منتجهم حصريًا في مشاريع
داخل آسيا وأفريقيا، وهو أمر بمثابة الدخول إلى بوابة العالمية في هذا المجال حيث إنه من المعروف
على هذا الصعيد أن هذه الشركة اليابانية هي التي تقوم بإعطاء حقوق استخدام مشاريعها للشرق
الأوسط، أما هذه المرة فقد كسرت القاعدة وخ مشروع من الشرق الأوسط ليصدر تكنولوجيا إلى

هذه الشركة العالمية في أحد أهم المجالات المستقبلية

فيما تحدث معنا مؤسسو الشركة ومنفذو هذا المشروع الذي سيغير وجه تكنولوجيا إعادة تدوير المياه
حـول العـالم عـن الـدعم الـتركي الذيـن تلقـوه طـوال مراحـل هـذا المـشروع مـن تـوفير للتمويـل لإجـراءات
مساعـدة في عمليـات البحـث والتطـوير مـن جهـات عـدة داخـل تركيـا وصـلت إلى رئاسـة الـوزراء، حـتى
كدوا أنه لولا هذا الدعم ما كان المشروع ليخ إلى النور في هذا الحدث العلمي التاريخي الذي إنهم أ

تحول إلى مشروع تنموي اقتصادي رائد.

يتحــدث المــدير التنفيــذي لشركــة “بــايو بــايب” عــن أهميــة دورهــم الحــالي في منطقــة الــشرق الأوســط
كــونهم نمــوذج مهــم للشبــاب العــربي في أمــر تصــدير التكنولوجيــا إلى الغــرب وليــس الاكتفــاء بعمليــة
الاستيراد، ولكنهم نموذج حي على إمكانية إنتاج التكنولوجيا محليًا وتصديرها إلى العالم في مجالات

حساسة كهذه.

فقد بدأت هذه الشركة بحلم رؤية كل منزل يستطيع إعادة تدوير المياه التي يستخدمها للحفاظ على
موارد المياه في البيئة، ومر هذا الحلم بالعديد من الاختبارات حتى تحقق، كان أهمها التشكيك من
قِبل المستثمرين في المشروع وعدم ثقتهم في إمكانية أن يكون هذا الاختراع سبقًا علميًا حصريًا غير

مكرر.

كدوا أنهم بإصرارهم استطاعوا الآن الوصول إلى هذه المرحلة التي ظهر لكن مؤسسو “بايو بايب” أ
فيهــا هــذا المنتــج إلى العــالم أجمــع، كمــا تحــدث أنــور مصرلي عــن ضرورة تشجيــع الاهتمــام بالشبــاب
ومشاريع رواد الأعمال من قِبل المستثمرين وخاصة العرب وفي منطقة الشرق الأوسط عمومًا، حيث

يتمنى أن تظهر مشاريع منافسة لهم في نفس المجال في المنطقة.

يع المتوسطة والصغيرة كأساس لتقدم الاقتصاديات الحديثة بعيدًا كد مصرلي على أهمية المشار كما أ
كــبر يع الــتي يقصــدها تــواجه أ عــن المشــاريع الضخمــة صاحبــة رؤوس الأمــوال الفلكيــة، هــذه المشــار
مشكلاتهــا في عمليــة التمويــل، كمــا ذكــر مؤســس “بــايو بــايب” علــى سبيــل المثــال في المشكلات الــتي



واجهتهم في البداية، والتي تعد سمة أساسية للعالم العربي كما يؤكد، حيث يعاني رأس المال العربي من
الانكفاء على الذات.

وفي النهايــة دعــا أنــور إلى إعــادة التفكــير في طريقــة التمويــل للمشــاريع الشبابيــة في المنطقــة العربيــة،
يــق إطلاق العنــان مضيفًــا أن علــى الشبــاب التحلــي بــروح الإصرار لمواجهــة كــل هــذه العقبــات عــن طر

لحرية التفكير والإبداع.
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